
  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا

Website: jedh.utq.edu.iq                              Email: utjedh@utq.edu.iq 

                                                             757 

 سلطة المكان واثرها في حركية الصراع في روايات جاسم عاصي
The power of the place and its effect on the 

movement of the conflict in the novels of Jasim 
Asi 

 زهراء كريم حسن                    أ. م. د. أحمد حيال جهاد
Dr. Ahmed Heyal  Jahad                                    

Zarhaa Karim Hassan 
Ahmedheyal70@gmail.com                     

zraa3741@gmail.com 

Abstrac: 

The place is governed by the total relationships between 
people, it has an effective effect on the emergence of 
conflict among personalities, whether this conflict is of 
a subjective character; The decay of the existential value 
of the human present, social or political, especially since 
the relationship between personality and place is a 
reciprocal relationship in which each party is influential 
and affected. This is embodied in (the novels of Jasem 
Asi), as the place rules its authority over them. Forming 
different types of conflict. 
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 ملخص: 
فري شأر ة الصرراع ع رد إن المكان محكوم بجملة العلاقات بين الأشخاص, فله الأثرر الااعرل 

خاصرية ذاييرة أم اجتماعيرة أم سياسريةم لالرمحلال  والأخصيات, سواء أكان هراا الصرراع ذ
القيمررة الوجوديررة لحالررر ا شسرران, ولا سرريما أن العلاقررة بررين الأخصررية والمكرران هرري علاقررة 
يبادليرة يكرون كرل  رره فيهرا مرمثرا ومترر ثرا. وهراا مرا يجسرد فري  روايرات جاسرم عاصرري , إذ 

 يحكم المكان سلطته عليهم مأكلًا بالك أشما ا مختلاة من الصراع. 
 المقدمة

يعدُّ المكان ع صراً له أهمية في ال صوص الروائية, فلا يمكن الولوج إلى عالم الرواية إلاا عن 
 ريقه, فهو الركيزة التي يريكز عليها الكايب التي يأد أجزاء العمل الأدبي كله. فهو "لا 

عن باقي ع اصر السرد وإشما يدخل في علاقات متعددة مع المكوشات الحكائية  يعيش م عزلاً 
الأخرى للسرد كالأخصيات والأحداث والرؤيات السردية.. وعدم ال ظر إليه لمن هاه 
العلاقات والصلات التي يقيمها يجعل من العسير فهم الدور ال صي الاي ي هض به الاضاء 

 فهو الحلقة الرابطة للع اصر الحكائية من حوادث وشخصيات.  1 الروائي داخل السرد"
ويعدُّ "من أهم المحاور الروائية الممثرة في إبراز فكرة الكايب, ويحليل شخصيايه ال اسية 
لأن إدراك ا شسان للمكان مباشر وحسي, وصراعه معه ما هو إلا ي كيد لاايه, وي صيل 

كمن أهمية وجوده, ولا شجافي الحقيقة إذا قل ا إن لهويته, فبقدر إحساس ا شسان بالمكان, ي
المكان يضيق بحياة ا شسان مثل الزمان يماماً, لأن وجوده في المكان يستمر معه  وال 

 . 2 عمره, فلا يكتسب الاات أهميتها إلاا من خلال يااعلها مع المكان الموجودة فيه"
يه, مأكلًا وعيه, فهو البيت, والأرض, فهو ليس  ارئاً في حياة ا شسان, وإشما هو متغلغل ف

والأم, والو ن, والطاولة, والاكريات, فما بين المكان والااكرة علاقة "إقامة متبادلة: يقيم 
المكان في الااكرة ويقيم الااكرة في المكان, ا قامة بين الااكرة والمكان هاجس يضافر 

, فهو ليس مجرد  3 لحظة زم ية"والتحام أكثر م ه فعل مأاركة بين  رفين يقارب بي هما 
أرض سهلة أو صلبة أو فضاء مغلق أو ماتوح بل هو ذاكرة في أرقى يجليايها الاكرية, 
والروحية, والا ية, والجمالية, من الصعوبة الاشسلاخ ع ه, فلم يكن حيزا جغرافيا فحسب, 

ثقافية وشاسية با سقا ات ال اسية ع د الروائي, محمل بمحمولات  ءإشساشي مليبل هو حيز 
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وابداعية يتجاوز بالك حصر المكان  بالجاشب التصويري جاعلا م ه ع صرا عضويا متااعلا 
مع أحاسيس الروائي ويخيلايه. فر "المكان في الأدب ليس مجالا ه دسيا يضبط حدوده 
أبعاد وقياسات خالعة لحسابات دقيقة كما هو الأ ن بال سبة إلى الأمك ة الجغرافية ذات 

صاات الطبوغرافية إشما يتأكل في التجربة ا بداعية واستجابة لما عاشه وعايأه الموا
الأديب إن على مستوى اللحظة الآشية ماثلا بتااصيله ومعالمه, أو على مستوى التخيل وافدا 

 .  4 بملامحه وظلاله"
يصبح  فهو إذن شايج عن الخيال وإن كان يطابق الواقع. ويريبط المكان بالقيمية ومن ثمَا 

التقابل بين القيم من خلال التقابل بالأمك ة فه اك صاة  وبولوجية هي التي يحدد القيمية, 
فهو مرآة عاكسة للأخصية القا  ة فيه, فالقصر العالي دلالة للغ ى وعلى العكس م ه البيت 

 الصغير الضيق فهو دلالة لضيق الحال المادي.
ه على الأخصية اشطلاقا من مبدأ علاقة وعلى هاا الأساس فعن  ريق وصف المكان شتعر 

فعلاقة  , 6 , فهو "يحمل جزءاً من أخلاقية وأفكار ووعي ساك يه" 5 الساكن بالمسكن
الأخصية بالمكان يبدأ من لحظة الميلاد, وي مو مع شموه ويتااعل بدورها مع المكان 

مكان وبالك وي دمج معه, فا شسان بصاة عامة شخصية مكاشية, لا يوجد م اصلًا عن ال
يصبح فاعليات المكان سمات يدخل في التكوين الجمعي للمتعايأين فيه, ويمتد هاه 

فللمكان ميزة في التكوين الأيديولوجي للأخصية, وهو    7 العلاقة لما بعد موت الاشسان,
يستمد دلالته "من يعامل الأخصيات معه فهو لا يحمل قيمة ذايية خارجية بل قيمته ال صية 

علاقة الأخصيات به لأن ا شسان هو الاي يسقط عليه دلالته التي يعبر بها من يمسسها 
الوجود الجغرافي واله دسي الجاه والأجوه إلى الوجود المكثف والثري بالمداليل 

  . 8 والمعاشي"
يكون كل  ره فيها ممثرا ومت ثرا. و إذن العلاقة بين الأخصية والمكان هي علاقة يبادلية 

ال قاد إلى الرأي القائل بالتطابق بين الأخصية والمكان وجعل الأخير وقد يميل بعض 
إلاا  -حسب رأيهم–امتدادا للأول, أي إذا وصات المكان فقد وصات قا  ه, فهو لا يظهر 
 .  9 من خلال رؤية الأخصية القا  ة فيه فمن خلال هاه الرؤية يتحدد دلالته

سلطته عليها وله ي ثير على الأخصية الروائية وبما أن المكان ملتصق بالأخصية فهو يمارس 
ودفعها إلى الاعل, ومن ثمَا يتبين ل ا مدى التصاق الأخصية به, ومدى قدريه في التحكم 
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بسلوكيات الأشخاص القا  ين به وصقل  باعهم, ولعل من أبسط أمثلة ذلك, ما يعيأه 
ه إيجابية أم سلبية, فاي الارد من حالات شعورية حين يغادر المكان, سواء أكاشت علاقت

الحالة الأولى يكأف عن حالة الحزن والح ين إلى ربوعه, أمّا العلاقة الثاشية فتكأف عن 
بهجة ال اس واشأراحها لمغادرة المكان, وربما يعود ذلك إلى ما لاقته الأخصية من معاشاة 

لواحد ب كثر من وحرمان. "إنّ الحالة ال اسية ويطورها لدى الأخصية يجعلها يرى المكان ا
 . 10 رؤية يبعا لتطور المزاج ال اسي والمكون الاكري"

ومن هاا الم طلق شعره أن المكان يتغير بتغير الأشخاص, والمولوعات, والأفعال, فهو 
ليس أ ارا جامدا وظياته احتواء الاعل فحسب بل له خصائص ومميزات هي ال وع, والحالة, 

 .  11 صوالغرض, والعلاقة بي ه وبين الأشخا
يحتل المكان أهمية مميزة في ب اء الصراع باشما ه المت وعة في المتواليات السردية لجاسم 
عاصي, فيدخل مع الصراع في علاقة جوهرية متبادلة, فالمكان في روايايه  الواقعي/ 
الخيالي  يسهم في ب اء الحالات الأعورية التي يطرأ على الأخصية, فهو ع ده ليس مجرد 

 اصر الب اء الا ي للمتواليات بل هو العمود الاقري الاي يربط الأخصية ع صر من ع
 بالصراع.
 ال اق:

فاي رواية  المكعبات الحجرية  شجد ال اق, وهو مكان يأعر فيه البطل  سعيد ال اصريّ  
بالعزلة والوحدة, فهو ع ده يقف بالضد من آماله, فهو مريبط ع ده بالمقت  وال  ي بالروح 

التااعل مع الآخرين, فالعزلة فيه ليست مكاشية فحسب بل هي عزلة والجسد عن 
 مكاشية/روحية , ومن الجدير بالاكر إن أحداث الرواية قُدمت "بصورة مغايرة, إذ يبدأ بآخر 
الأشااق, أي اشتغلت خارج دائرة الزمان المتعاره عليه بالترييب, أي بعد اشتهاء الأزمات, 

د الاي أعطاشا ملامح الأحداث بعد أن أشهكه الي س فكان الراوي هو الأاهد الوحي
"إذ استمرأت الدخول إلى الأخدود الاي لا يأكل سوى ليق و ئ كالأسطواشة   12 القايل"

المأطورة عرلا إلى شصاين, يحيطهما المكعبات الحجرية الصلبة ذات الطلاء الابيض 
 . 13 المأوب بتااوت درجات يرسب الغبار عليها"
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الخيبة الكبيرة التي يركها البلد في شاس ال اصري كاشت إحدى الأسباب التي جعلته يبدو أن 
يأعر بالمقت ايجاه ال اق الاي شاهده في بلد الغربة الاي ذهب إليه مضطراً هروباً من 
الموت, إذ كان ال اصري يلاي شاسه وحيدا في أعقاب عوديه من الأسر, إذ صارت عزلته عن 

لل اق مأاعره الدفي ة فيستاكر  تهتي دفعته إلى هجر بلده, أثارت رؤيالمجتمع شاسعة وهي ال
الأشااق التي مر بها "إشي ادخل لعبة المتاهة والتيه والضياع. شاق المطبق.. شاق الحدادة.. 

 . 14  شاق الر ب.. شاق الامتار المعدودة. كلها يمدي إلى موت ممجل"
يا وإشما حراك فيه ذكريات أهون صاايها إن هاا ال اق الاي دخله في الغربة لم يكن عاد

 مهلكة , ف لمس أثر المكان وفاعليته في الأخصية, ف خا يعدد الأشااق التي مرا بها والتي 
يأكالت في ذه ه كمتاهة, يعد ال اق من الأماكن الطاردة لسعيد ال اصريم لأشه مريبط ع ده 

اشاً معادياً " اردي ي الأسئلة المرة باكرى الموت حيث السجن والأسر والغربة, فهو يراه مك
 والمريرة, ولم يزرشي غير خيالايي التي دفعت ي للبحث عن شاق ما يخلص ي من وحأتي".

إنّ ذات ال اصري المعزولة عن بقية الاوات, الاات المكت زة بالأسئلة الاكرية, يبحث عن 
 وال حيايه عبر م ظار شاسها في داخل الأشااق, فهو يسعى إلى إيصال يجاربه مع الأشااق 

الاسترجاع, فتماهت الاكريات والحكايات بين الأمس واليوم والمستقبل. فهو الباحث عن 
 الاكريات يلوذ بها وبخيالايه لعله يتخلص من ليق ال اق.

" كان ثمة رجل يتكئ على وهم الجدار. كلما مررت به أزداد اريعاشا وحأرجة, ما أن يحس 
  الأرض الصلبة, ذاهبة وآيبة شحوه. إذ يجتازه على عجالة, غدت باقتراب وقع الأقدام ويط
    15 بمثابة م به لزيادة الاهتزاز"

يسرد ال اصري عبر الااكرة حكاية رجل مريجف قابله في أحد الاشااق. وهاا ال وع من 
السرد "لا ي تظم وفق شسق عمودي, بل يكون الزمن فيه ك ص غير ثابت, فهو ي ساب وفق 

, ولعل هاا الاسترجاع جاء شتيجة الغربة الروحية  16 لأخصية الروائية للأحداث"استرجاع ا
التي يأعر بها ال اصري ع د عبوره ال اق في بلاد الغربة يوميا فرؤيته لل اق يحرك في دواخله 

 أزمات شاسية, فيبدأ بسرد الحوار في الااكرة.
 "بسبب دخولك إلى الوهم.

 يقصد ال اق؟  -
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 يحتوي اشعم ال اق الاي  -
 ك ت اروم اجتيازه إلى الجهة الاخرى -
 لا خلاص.. أي ما حللت  ثمة أشااق وبرد  -
 إشها أشااق يستقبل ا ما ان شغادر رحم الام الاول -
وكيف كاشت فرصتك معها..؟ كيف يخلصت من اشااقك.؟ على الرغم من اشي لا  -

   17 اعتقد أن المرء يمك ه التخلص من شاقه. إشي استغرب من كل ما يقوله"
كان الراوي يحاول إخراج الأخصية المريجاة من حالته هاه ومن ال اق العالق به إلاا أشه 

مقت عا ب ن الحياة عبارة  -الأخصية المريجاة –يوصل إلى محالية القيام بهاا الأمر لكوشه 
عن أشااق لا يمكن الخلاص م ها مهما قدام من جهد, فكان هاا الاستاكار المحرك 

ر, مريبطة جمعها ب شااق مر بها. وأقسى هاه الأشااق هو شاق الر ب كما أ لق لاكريات أخ
يعد القطار مكاشا حركيا بمسار أفقي متكرر, ومحدد من عتبة عليه أو شاق قطار الموت. 

الأروع إلى عتبة الوصول الغاية, ويأوبه العلاقات العابرة والصداقات الهأة, وهو وسيلة 
ت الزمن الطبيعي, ويتضخم به الزمن ال اسي, الاي يارض شقل بطيئة يتمدد فيه وحدا

التواصل عن  ريق الحكي الاي يتجلى بولوح في السار, الاي ي كأف فيه حميمية 
"وجدي ي مع صحبي    18 مجتمع المسافرين ورغبتهم في البوح المم وع في الأماكن الماتوحة
يطلعت إلى الخارج عبر  ودوشهم أحياشا, ك ا ش حأر مع بعض وسط مخازن ساخ ة. وحين

الأق, لم أر شيئا سوى خلاء ممتد, خلته متاهة قائمة ومهي ة لالتهام ا. س لت الآخرين وهم 
يتطلعون معي من خلال ثقوبهم داخل مكعبات المكان. صار ال ظر إلى العالم عبر ثقب 

متاهة  ليّق..! لم ياكروا ما يايد سمال, فقط إن عيوشهم لم يعثر على أثر لأيء. فهم في
مثلي. بدوشا اشبه بالسردين داخل علبة كبيرة, خاصة حين ير بت ملابس ا باعل الحر وليق 

  19 ال اس" 
إنا  القطار/ ال اق الر ب  يعد مكان اشتقال من م طقة إلى أخرى فضلًا عن كوشه يأهد حركة 
الأخصية وا  ار الحاوي للأحداث. فالوصف الاي قدمه به الراوي يوحي بالزمن المت زم, 
ومن ثمَا أدى إلى ي زم شاسية من كان داخل قطار الموت, فيصاهم ب شهم أصبحوا أشبه ما 
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دين داخل علبة كبيرة يحيطهم وي طبق عليهم شيئاً فأيئاً, وعلى هاا يكون يكون بالسر 
المكان ال اق/ القطار  وسيلة الراوي وحامل الرسالة إلى المتلقي, فهو بال سبة إليه ق اع 

, فالراوي  20 "شكلي, يحدد له موقاه من رؤية الحياة, وكالك موقاه في إعلان هاه الحياة"
 وسات في وصف الصورة المكاشية. ه ا قد أشرك جميع المحس

"كيف شقُاد هكاا كالأياه شحو الماابح ولا ذبح ه اك يقطع  ريق الألم أمام ا. الزمن يجري 
وشحن شاوب داخل علبت ا. إلى أي الاماكن سوه ياهبون ب ا إليها, .. بل اغلقوا علي ا كل 

  21 م اا كما أ بقوا المكان علي ا. من محرقة بأرية إلى مجهول مظلم"
في هاا المقطع السردي يتضح ل ا المصير السوداوي الاي كأاه ل ا الوصف, مما ولاد 
شاسية مت زمة يعاشي من صراع من أجل التمسك باسحة أمل, وقد أسهم وصف الراوي 
للمكان  القطار  "شحن شاوب داخل علبت ا" في يبيان اشقباض شاسيته في ظل هاا الولع 

ف ما هو إلا اريداد لمعاشاة الأخصية إثر التواجد في مكان المت زم, فمجيمه بهاا الوص
يضيق بهم ويحاصرهم ليحولهم إلى فضاء مجهول, وقد جاء ال ص محملا بعبارات وصاية 
يمكد ل ا ما عاشته الأخصيات من صراع شاسي شديد "في م تصف الليل اقتادوشا على 

ا فرصة جمع عاأ ا وحاجاي ا, بل عجالة من أمرهم, صارمي الوجوه بدوا قساة, لم يتركوا ل 
ساقوشا كالخراه معصوبي العيون, ذاهلين من غموض رحلت ا وأسبابها, راحوا بعد فترة 
يحأروش ا داخل جوه غامض صلب الجدران. يدفعون من في الداخل وهم بدورهم 
يتراصون على الصاوه التي سبقتهم. كان اللحم البأري ي دمج مع بعضه. ويغدو كتله 

  22" واحدة
يسرد ل ا هاا المأهد الاستاكاري حكاية مستمدة من واقع الأخصية ومعاشايها ويتجاوز 
الواقع من خلال إلااء ظلال على قأرة الواقع الاعلي, فيسبر الأبعاد ال اسية للأخصية, 
وشلحظ الصراع ال اسي الاي سببه المكان, فالراوي يضاي على شاسه ومن معه صاات يدل 

ية وإشعدام ا دراك الحسي لديهم للموجودات مما أصال لديهم هاا على الغربة الداخل
الصراع, فجل ما يتموشه أن يلاظهم القطار, ولعل شدة الصراع وي ثير ذلك في شاس الراوي 
جعله يصف المكان بوصف يقريري, وهاا الوصف صادر عن إشاعال الأخصية مع المكان, 

يه العامة بل اقتصر في وصاه على ما يدل على فهو لا يصف ل ا القطار شاق الموت  بتاصيلا
علاقتهم المأحوشة بالأزمات ومصارعة الموت, فكان أن ايخاوا من ثقب في جدار القطار 
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أصل ع دهم صراعا بين  -المكان/ القطار–وسيلة للتمرد على المكان المطبق عليهم, فهو 
 ولعهم الحالي وما ي أدون من حرية.

ت اوب على ثقب في جداره الصلب. شتلقف الهواء ال قي, فيما "الاي فعل اه هو ي ظيم ال
, ياصح هاا المقطع عن القوى الواعية التي ي بى  23 شغرق في سائل ر ب سح من أجسادشا"

الاستسلام لمصير فرض عليهم, فكان عليهم أن يكوشوا بين قويين مت اقضتين: قوى لاغطة 
بالقطار المطبق عليهم, وهم بين هايين والمتمثلة بالسلطة آشااك وقوى محبطة متمثلة 

القويين يعيأون صراع إثبات الاات وعدم الاستسلام, فكان الثقب الصغير هو شافاة الحرية 
م ه يت اسون الصبر وهو ما أعطاهم فعل الحضور معل ين عن وجودهم, فهاه العلبة الاولاذية 

د الظروه قساوة, فما كان المحكمة ا غلاق يست هض فيهم الحياة ومواصلة ال ضال في أش
 م هم إلاا ا جابة.

وكما كان الثقب الصغير م قا السج اء من الموت المحتوم كان ال اق في سجن الحلة هو 
بين حيايين حياة الحرية    الم قا ووسيلة للتخلص من عااب السجن, فكان فضاء واصل

 وحياة السجن 
 هب إلى أهل ا بسلام.لابد من الارار, س  تهي قبل أن يتركوش ا شا-" 
 إش ا أسرى وما أن ي تهي الحرب فسوه يتغير الأمر-
 أشك في أشها ي تهي, وأشك في أش ا شبقى أحياء.-
 وما الحل..؟-
 الحل ب يدي ا.. شهرب.-
 شهرب..؟ وكيف..؟ وهم يحيطون ب ا كالسوار.-
 لا اعتقد ان ثمة  ريقاً لالك-
رور الزمن سوه يمدي ب ا إلى مكان بعيد" بل اشه موجود, هو ال اق, شحار شاقا, وبم-

 24   
إن رؤية الأسلاك الأائكة المحيطة بالسجن والج ود وأسلحتهم أثارت في شاوس السج اء 

والتعايب المستمر, فكان لا بدا من سبيل للخروج,  الدافع للتخلص من هاا الواقع المزري
وقد مهاد الراوي بوصف  المكان/ السجن  ليدخل يدريجيا إلى وصف الحالة ال اسية 
للأخوص من خلال علاقتهم بالمكان المتجه شحو ال اور وفقدان التوازن ال اسي, فبدأت 
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" عادة هاا التوازن, ه ا  يطل برأس الأخصية فكرة ال اق والهروب من فضاء السجن  لباً 
يبدأ لغط الاضاء الخارجي, ويتوسع م سايه ويصبح بقدر ما هو مرغوب مدان, وبقدر ما هو 
واسع, ليق فالكائن البأري أن أخل شظام حيايه ولم يصبح موزعا بين الضوء والظلمة, 

السجن  , فكان 25 أصبح كائ ا ب اس مضطربة, ويكوين يأوبه خلل في يوزيع شسبه الحيايية"
سببا في صراع الأخصية الداخلي ويوقه إلى الحرية المكان الآمن, فعزموا على إشجاز 

 خطتهم على الرغم مما سوه يقاسوشه من الصعاب.
"لقد حاروه بصبر. ك ت أراقبهم عارفا بخطورة فعلهم. كاشوا حريصين على الكتمان والتستر 

احسدهم على صبرهم وجلدهم على مأروعهم الخطير, وك ت اعره ما يتوصلون إليه و 
   26 وقدريهم على كم أفواههم عن الاخرين, والاحتااظ بالسر"

عمد الراوي إلى الغوص في أعماق الأخصيات المأاركة في عملية الحار, والكأف عن 
مك وشايها الداخلية وما يحرك فيها المكان من صراع اجتماعي, فهم آثروا العزلة عن مجتمع 

بصراعايهم الداخلية, إن الزمن المستغرق في حار ال اق كان زم اً  السجن وإشعزالهم يأي
مأحوشاً بالقلق والتوير ال اسي, ومرد ذلك إلى شدة الرقابة عليهم وحالة عدم الاستقرار التي 
يرافق الأخصيات ع د يواجدها في هاا المكان الطارد, فكان ال اق هو الم قا لهم إذن 

 ليف.فحسب الم ظور ال اسي هو مكان أ
فوجود ال اصري في بلاد الغربة ورؤيته ل اق الحدادة الاي يعبره يوميا, دفع ذاكريه إلى 
إستعادة معظم الأشااق التي مر بها, مبتدئاً من شاق رحم الأم, ثم شاق سجن الحلة وشاق قطار 
الموت الأهير في ياريخ العراق السياسي "هاه الأمك ة الطاردة هي من ولع الأخصية 

قلق, لأشها اريبطت عبر ذاكريه في حياة ووجود غير مستقر. فتوالي الم افي عليه, مولع ال
أعطى يلك الم افي رمزية استحدثها عن ليق الأفق ووحأته, فعبر بالأشااق. وأي أشااق! 

    27 أشااق يضيق باستمرار فتجعله مهزوما وفاقد الأمل"
 البيت:

وعلررى لرريق الحيررز الرراي يأررغله البيررت فرري روايررة  مسررتعمرة الميرراه , إلاا أشرره يحرررك صررراعا 
 داخليرراً واجتماعيرراً  ع ررد بطلرري الراويررة, فهررو مكرران ا حسرراس الاررردي بررالوجود, بحكررم أن 
الخرررروج م ررره يسرررتدعي الرجررروع إليررره علرررى أن ا حساسرررات يختلرررف بررراختلاه الظرررروه التررري 
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يرت, ولره سرلطة علرى الأخصريات وسرلطته هراه متولردة مرن كوشره يعيأها الأخصية داخرل الب
المريكز الأساس الاي يب ى عليه فيما بعد التجرارب اللاحقرة فرلا فررار مرن ير ثيره, وهرو الراي 
ي دمج فيه الأفكار والاكريات, ويم ح المالي والحالر والمستقبل وهاه المزية لا يمكن أن 

  28 ماكنيتوافر ب ي حال من الأحوال لغيره من الأ
ومررن  الخطرر  ال ظررر إليرره مجررردا مررن الرردلالات ال اسررية المريبطررة برره وإحكررام  رروق الوصررف 
حولهم"لأن هاه الرؤية ستجهز على الدلالة الكام ة فيه, ويارغه من كل محتوى, وعلى الررغم 
مررن أهميررة الوصررف لاضرراء البيررت, ي بغرري يجرراوزه للتعبيررر عررن ا رادة ا شسرراشية الترري يأررغله 

. يرد ذكر البيت عن  ريرق اسرترجاع  مرردان  لحادثرة عوديره مرن   29 امتلاءه الدلالي" ويعطيه
 حايظ  وإشكار والديه وقومره لره بعرد أن عراد مجلرلا بالأريب والتجاعيرد التري لملمرت شضرارة 
وجهه "مولياً وجهي  صوب البيت, وحين سمعت أمي وهري ي هرر الردجاج ويبعرده, لاح رأسري 

 ئ. جالت ما ان رأي ي.. يقدمت شحوي من باب البيت وأشا قلرق إزاء من السياج الطي ي الوا
  30 ذلك. ما الاي دفعها إلى مثل هاا التصره..؟"

في هاا المأهد الاستاكاري يتج ب مردان الولوج إلى حيثيات البيت وياكر أثاثه أو أوصافه 
ان  يعكرس مردى الداخليةم فالابتسار المتعمد والتأحيب ا رادي لصورة البيت من قبرل مررد

ي زمررره ال اسررري واريبررراط البيرررت بررراكريات يررر بى الأخصرررية إجترارهرررا لاريبا هرررا ب زمرررات شرررديدة 
الحساسية لعل أبرزها إريبا ه  أي البيت  بخلخلة الهوية المم رة للأخصرية شاسرها, ف صربح 

ه . إن شكران قومره لر 31 ذكر البيت "يجسيداً والحاً لكل معاشاة الأخصية وآمالها المحبطة"
وهررو كبيرررهم وسرريدهم, دفعرره إلررى أقصررى حررالات اليرر س, فرراقترن ذكررر البيررت بررالهموم وقسررويه 

, فهرو يعراشي  32 على ال اس فكان دائما ما يردد ع د ذكره البيت "ف ي لغرة أمررّ مرن ال كرران"
مررن يهمرريشا أمررام قسرروة المكرران وفقداشرره "القرريم الأصرريلة الترري يأرركل فقررداشها عرراملا مهمررا 

مرل اريبرراك الراات وفقرداشها لهويتهررا وبالترالي شاورهرا مررن المكران الراي سررلبها  وحاسرما مرن عوا
, ويحتدم الصراع ال اسي ع د مردانم لتركه مكاشه الأصل فيوصي ولده  33 كي وشتها ووجودها"

سررامحا بضرررورة العررودة إليرره لأسررباب ذاييرره واجتماعيررة يتأررابك فيهررا الصررراعات, وأهررم هرراه 
الهوية الاجتماعية, ولتكون لسامح أحقية ا بحار عليه الرجوع  الصراعات هي من أجل إثبات

إلررى القريررة وإلررى بيررت جديرره العلويررة ليسررلمهم البرهرران أشرره مررن آل المكاصرريص "أشررا ملتحررق 
    34 بالساي ة.. ملتحق بقومي, قادم م هم, عائد إليهم"
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مرل, وفري هراه ويبدأ رحلة سامح شحو الأويعرية حيث مو ن الأجداد, وهي رحلة محملة بالأ
الرحلررة سيصرراحبها يغيررر كبيررر فرري شخصررية سررامح, فررر" الاشتقررال مررن مكرران إلررى مكرران يصرراحبه 

, إذ سيكون هرو كبيرر قومره وشريخهم وهرو مرن سريبحر إلرى حاريظ.  35 يحول في الأخصية" 
ويررررريبط هرررراا الأمررررل ع ررررد سررررامح بوصرررراه البيررررت إذ اشعكررررس ا دراك ال اسرررري علررررى وصررررف 

 المضيف. 
"م ررا أن دخررل سررامح بيررت المضرريف, وهررو يتررابع بدقررة مررا يحتويرره هرراا المكرران الرراي اشاررتح 
أمامه. إذ لم يحسب ل اسه إلا أن يلج مكاشاً ليّقاً كالبيوت التي دخلها, والغره التري كاشرت 
مسرررتقرا لررره. غيرررر أشررره أشبهرررر مرررن سرررعة المكررران وعلرررو فضرررائه, ويقررروس سرررقاه الم رررتظم. ويلرررك 

ت كمررا لررو أشرره ي ظررر إلررى يراصررف ألررلاعه, ويسرريح فرري فضررائه, جسررد الألررلاع الترري يباعررد
مأررع. كرران الضرروء يرردخل مررن جميررع الجرردران الترري ايكرر  علررى أحرردها, والاخرررى يحررف برره 
ويقابله, ثم الاشكال اله دسرية التري خلاهرا يقرا ع القصرب مرع بعضره, شركل ير  رات للضروء 

ع كسرراي ة راسرية علررى جررروه الراي ي سرركب ليسرار عمررا فري خررارج البيررت الررابض علررى مريار
  36 مستعمرة المياه"

شلحظ عن  ريق المقطع السابق يدرجا في الحديث عن الصراع ال اسي, فعن  ريرق الوصرف 
الخررارجي للمضرريف وبيرران أعمديرره ومررن ثرَرما الاشتقررال إلررى الوصررف الررداخلي ويصررف الأعمرردة 

ة بعررد عوديرره مررن إيأرران بررر الأللاع الترري يباعرردت  شرررى إشررارة إلررى رحلررة مررردان شحررو المدي رر
حايظ. فتباعد الأللاع هو يباعد أب اء القبيلة الواحدة. ثم بعوديه يتم التحرام هراه الألرلاع 
ويراصررراها فيكرررون  الضررروء/ يجررردد الأمرررل  الررراي يجمرررع أعمررردة المضررريف/ أب ررراء القبيلرررة مرررع 

ه ع د بعضها. ويتدرج هاا الصراع الاي يمسك بخيو ه  بيت المضيف  ويحركه, ويبلغ ذروي
لحظررة الالتقرراء, فع رردما يوظررف الروائرري مكاشررا مررا ويجعررل م رره الحرراوي للأحررداث ف شرره بررالك 
"يم ح المكان سلطة حيث شجد الأخصية شاسها واقعة يحت سيطريه بحيرث يعردّ أي خرروج 

, ويترررجم هرراه السررلطة بتأرركيل ثقافررة  37 عررن هيم ررة المكرران خلررلا ف يررا فرري ب رراء الأخصررية"
تها ولا سيما إذ ما علم ا أن للمكان دورا قارا في ي صيل هاه الثقافة وأن جديدة مغايرة لسابق

دوره هاا ياوق ما للزمن والت ريخ من دور. فا شتماء إلى المكان هو إشتماء إلى الأجر والماء 
والتراب وال هر وإلى عأيرة الهوية العاملة في الاضاء شاسه. فهو يحمرل كروموسرومات وراثيرة 

" قلعرة قصربية   38   يه يارز من خلال شتاج أب ائه خصوصية سرلوكية وإبداعيرةليارلها على قا
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ببوابرة يعلرو.. ويعلررو, يتصردرها رأسرران لأيلرين لرامري الرروج تين, يُحردقان فرري البعيرد باشطارراء, 
ملتاة قروشهما على أشركال واشح راءات. بي مرا يتوسرط المضريف سرور وآيرات مزججرة, وأكرف 

عليها الحسود لا يسود. أحس كما لو اشره يردخل مرزارا ولريس يتوسطها عيون واسعة, مكتوب 
بيترا, حرراول الامسراك بمأرراعره بمثرل مررا كران وهررو يردخل إلررى الأمراكن المقدسررة, حيررث ازداد 

 . 39 وجيف قلبه, فاقدا السيطرة على مأاعره" 
إن للمضريف شخصريته وهويتره الاجتماعيرة, فهرو "مكران لره خصوصرية كبيررة وأهميرة برارزة فرري 

ف, يممّه الأيوخ والعامة وله مكاشة اجتماعية متميزة في جميع الم اسبات, يقصدوشه لحل الري
ال زاعررات والخلافررات الترري ي أررب بررين ال رراس وال ظررر فرري شررموشهم الاجتماعيررة وإدارة شررمون 

, في ظر إليه سرامح بقداسرة فهرو بال سربة إليره مرزار دي ري ولا سريما مرا شراهده مرن  40 العأيرة"
 -غيرهرا مرن دلالات المرزارات الدي يرة فتضرطرب شاسره ويرزداد خوفرهم  لكوشرهآيات مزججرة و 

به سريحدد الهويرة الاجتماعيرة لسرامح "اقتررب مرن أكثرر يرا ولردي, واي أشرت م رّي  -المضيف
 .   41 صلب المكاصيص كما قلت"

 المغتسل:
الحياة وما بين فضاء الحياة وفضاء الموت ه اك م طقة رمادية هي المسافة الااصلة بين 

والموت ألا وهي  مغتسل المويى  في رواية  اشزياح الحجاب ما بعد الغياب , إذ كان 
للمكان في هاه المتوالية دور في يحريك الصراع, فهي أمك ة حرجة ومثيرة, متمثلة 
بر المغتسلات والمدافن  وما يحيطها من  قوس وفعاليات, فتتجلى الدلالة الاكرية للمغتسل 

بالموت, غير أن الروائي يقلب المعادلة قليلا, ويجعل م ه  يكيه  في الليالي,  بصلته المباشرة
يمدي فيها  سعيد ال اصري  دروسه مما أغاض السلطان فُ عتقل وعُاب ثم فارق الحياة .. 
"لم يطب لهم مجلس غير مجلسه, فقد كاشت الليالي خير ما يريح ابداشهم من بعد راحة 

عب وحزن على الراحلين. فما ألاوا الموت قط على الرغم من أرواحهم, فاي ال هار كد وي
مجاوريه في كل لحظة يمر عليهم. فقد يصلبت أعصابهم وكبتوا مأاعرهم, وهم بين مقلب 
للأجساد ومن خالع للملابس. فللموت ع دهم هيبة  ما بعدها هيبةم وله سطوة اليقظة التي 

   42 عودهم عليها سعيد ال اصري عبر جلسايه الليلية"
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 ه بعد أن يختاي الأعين, ولهاه الليالي يعالقهاشيكأف ل ا الراوي عن شأاط ليلي يمارسو 
البيئي الوثيقم لكوشهم لا يطيب لهم مجلس إلاا في هاا المكان, فعلى الرغم من مظاهر 
الموت المأاهدة كل يوم, وسوداوية المكان ظاهريا واريبا ه بالموت إلاا أشه في الخااء 
مدرسة يحاول يحطيم الثقافة القأرية للمجتمع, وقلع العادات والأفكار السائدة المريبطة 

مسيطرة بغية الكأف عن مسار آخر يتيح لهم إعادة ي ظيمها في شسق جديد بالطبقات ال
يلغي الم ظور الاستهلاكي ويحل محله م ظور الاستبصار أي المستوى ا بداعي 

, فكان  مغتسل المخيم  وسيلة ي جز من خلالها ال اصري مسعاه التجديدي في  43 التغييري
 زمن الطموحات المقموعة.

ات هاه بطقوس يومية يمارس بعد إشتهاء العمل شهارا فيسرد ل ا الراوي, يمتاز سلسلة اللقاء
بداية الجلسة "أن رائحة الأاي قد ملأت أشوفهم, ف ثير شيء في داخلهم. وبي هم وبين 
احتسائه دقائق معدودات, فال اصري لا يغيب ع هم  ويلا في خلويه, فهم يهبّون وقوفا 

رجل يتوسطهم مثل ب اء يزيد من علو الحائط  لمقدمه, وقد  الت الس ون هكاا معه..
 بتلاحق الزمن,  ابوقة يلو الأخرى, وصف فوق صف" 

هاه الجلسات ذات الطابع الأاوي يهده إلى إعادة إشتاج المجتمع والأفكار السياسية, 
فمعلمهم  ال اصري  رجل خبر الحياة وعره مك وشات السلطة وعن ماذا يسار سياستها, لاا 

اد جيل يرفض الظلم مهما كان الثمن, وهاه الجلسات لم يكن علمية جافة بل  عمد إلى إعد
كان يتوسطهم وي اقأهم برحابة صدر, فهو وقبل أن يبدأ بتأريح العلائق الاجتماعية يبدأ 
بسمالهم عن أحوالهم وهم يبادلوشه الاحترام والتقدير فيقاون إجلالا له. ثم بعد ذلك يتخا" 

أحدهم يسارع  حضار أواشي الأاي, يبدأ الملاعق بالدوران, ك شها مجلسه بي هم, فيما كان 
بت اغمها يأير إلى جرس البداية, وما يأرع في الحكاية لهاه الليلة, فالرؤوس كثرت داخلها 
الأسئلة ويزاحمت وهو عاره بالك. وهم يدكون استجابته لهم ومعرفته لأغاهم لسد باب 

إجراء إسقا يا لملامح المكان وموجودايه ليوصل ل ا السمال"  في هاا ال ص يمارس الراوي 
مدى التماس والاشسجام بين ال اصري و لاب يكيته فكلاهما يستمدان من المكان الدافع 
ال اسي, فاي هاا المكان المغتسل  المتحول بين الحياة والموت يتمظهر ل ا صراع مزدوج, 

ال اس, وكان للمغتسل الاضل في  يتمثل في الصراع مع السلطة الحاكمة والصراع مع سلطة
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استمرار الصراع, فبعد موت ال اصري الأول حلا محله ال اصري الثاشي, وبعد موت الثاشي, 
 حلا الثالث فلا يعره المكان إلاا بهم. 

 ال تائج 
  للمكرران اهميررة فرري العمررل السررردي فهررو لا يعرريش م عررزلا عررن برراقي الع اصررر السررردية بررل

علاقرات متعررددة مرع المكوشرات الاخررى كالأخصرية والحرردث  يتضرافر معهرا ويردخل فري
والرؤية السردية. وعدم ال ظر اليه لمن هاه الصلات يجعل من العسير فهم الدور الاي 

 ي هض به الاضاء الروائي داخل السرد.
  .المكان ليس  ارئا في حياة الأخصية بل هو متغلغل فيها ومن الصرعوبة الاشسرلاخ ع ره

با سررقا ات ال اسررية, فعلاقررة  ءافيررا فحسررب بررل حيررز اشسرراشي ملرريجغر  فهررو لرريس حيررزا
 الأخصية بالمكان يبدا من لحظة الميلاد ويستمر حتى الموت. 

  المكان في روايات جاسم عاصي  المتخيل و الواقعي  له سلطة علرى الأخصرية فهرو لا
يسررتطيع الاكرراك مررن سررلطة المكرران كمررا فرري ال اررق الرراي حالمررا يدخلرره البطررل يسررتاكر 

 الاشااق المريرة التي دخلها مضطرا ابتداء من شاق الأم  الرحم  واشتهاء ب اق القبر. 
 بسرلب الهويرة  الاجتماعيررة فيعمرد إلررى يأرحيب صررورة  قرد يرريبط المكرران بحادثرة متعلقررة

المكررران وشاورهرررا م ررره. وقرررد يرررريبط المكررران ظاهريرررا بدلالرررة المررروت إلا اشررره يبرررث الحيررراة 
 وال ضال لد الظلم كما في مغتسل ال اصري, إذ عمد الروائي إلى قلب المعادلة. 

  للأخصية, حتى وإن كان هراا إن المكان يكون ألياا إذا وافق الحالة ال اسية والأعورية
المكرران محرردوداً كمررا بي ررا فرري روايررة المكعبررات الحجريررة, أنّ شاررق سررجن الحلررة كرران هررو 

 الم قا وهو الموصل إلى الحرية. وقد يكون المكان معاديا وإن كان مكاشاً رحباً.
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 ن جاسرم الموسروي, رشرا قاسرم فيراض, رسرالة ماجسرتير, الاضاء الروائي في روايات محس
 م2014جامعة ذي قار,  -كلية التربية للعلوم الاشساشية

   دار الجراحظ, 98كيف يكتب سي اريو, صلاح ابرو سريف, الموسروعة الصرغيرة, العردد  
 م 1981

  ,المكان العراقي جدل التجربة والكتابة, لمي حمزة عباس 
 عراقية  البيت شموذجرا , أ. د. حمرزة فالرل يوسرف, م. لررغام المكان في رواية العائلة ال

 م  2019  س ة 3عدشان صالح, مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية. العدد 
  الهويررة ويحررولات المكرران فرري روايررة مثررل زهرررة مجااررة لمحمررود يعقرروب, أ. د. لررياء غ رري

, 2017شيسان  30-29الاول, العبودي, الباحث حوراء شهيد, المميمر العلمي الدولي 
 العدد الاول, كلية الكوت الجامعة

 ,الرواية البولياوشية أو الرواية المتعددة الأصوات, د. جميل حمداوي, الالوكة 
  

/https://www.alukah.net/publications_competitions/0
39038/  

  ,في اشتظار الضااه البعيدة .روايات, جاسرم عاصري , دار يمروز للطباعرة وال أرر, دمأرق
 م2011, 1ط

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038/
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038/

